
لمــــاذا تصر حركــــة النهضــــة علــــى دخــــول
الحكومة؟

, يناير  | كتبه هيثم سليماني

كــثر مــن مائــة يــوم مــرتّ علــى انتخابــات مجلــس نــوّاب الشّعــب التّــونسي لم تكــف حــزب نــداء تــونس أ
ــات السياســية والشّخصــيّة الــتي كلّفهــا بتشكيــل الحكومــة، الحــبيب الصــيد، لتخطّــي أوّل الامتحان

المتُمثّل في تشكيل حكومة تحظى بتزكية البرلمان وتشرع في تنفيذ الاصلاحات والبرامج التي وعد بها.

حكومة طال مخاض تشكيلها بعد أن كان مُقرّرا عرضها على البرلمان التّونسي الثّلاثاء الماضي ليتأجّل
الموعد على خلفيّة اجماع أغلبية الطّيف السياسي على رفض تركيبتها، ما دفع الصّيد ومن ورائه نداء
تونس الى اطلاق حملة مُشاورات ثانية ستُفضي حسب الأخبار الواردة من كواليس المشهد السياسي

الى بدعة سياسية وهي تحوير وزاري على حكومة لم تتشكلّ بعد.

حركـة النّهضـة، الحـزب المحُـافظ صـاحب الكتلـة البرلمانيّـة الثّانيـة، كـان مـن بين الـراّفضين لتزكيـة هـذه
الحكومـة بعـد مُفـاجأة ابعـاده في آخـر اللحظـات ومـن بين المتُفـاجئين أيضـا باعتبـار أن الصّـيد لم يُكلّـف

يةّ. نفسه حتىّ لمُ،اقشة تركيبته قبل تقديمها لرئيس الجمهور

يّــا بــأن يقطــع حبــل الــودّ بينــه وبين حركــة النّهضــة، إلا أن الأخــيرة بفيــض سُــلوك مــن الصّــيد كــان حر
الدّبلوماســيّة الــتي يُــؤطّر نهــج تفكيرهــا السّــياسي تفــاعلت إيجابيّــا مــع جولــة الحــوار الثّــاني ويبــدوأنهّا
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ســتكون ضمــن الحكومــة القادمــة بــوزارة و كتــاب دولــة ومســتشار رئــاسي حســب أخبــار غــير رســميّة
وحســب مصــادر مُطّلعــة خــيرّت عــدم ذكــر اســمها، وهوعــدد ضئيــل لا يعكــس حجــم حركــة النّهضــة
السياسي والشّعبي والبرلماني وهوما دفع النُخب السياسية في تونس الى التّساؤل حول أسباب تثبّث

حركة النّهضة بالدخول لحكومة كان أول عناوينها عجز في التّشكلّ.

انسجام لاحق مع موقف سابق

خــاضت حركــة النّهضــة حملــة انتخابيّــة خاليــة مــن التّهجّــم علــى أي طــرف ســياسي عنوانهــا “توافــق
وحكومــة وطنيــة”، وبتتبــع أغلــب التّصريحــات الإعلاميّــة لقياداتهــا نســتنتج بوضــوح أننــا إزاء رُؤيــة
استراتيجيّـة تعتـبر التّوافـق وحكومـة الوفـاق الـوطني / حكومـة الوحـدة الوطنيـة الحـلّ الأمثـل لتجـاوز
الصّعوبات التي تمرّ بها البلاد، خاصّة وأن التسويق لها (الرؤّية) كان سابقا لنتائج الإنتخابات ولم يكُن

تحت ضغط الأخيرة أوتأقلما مع إرهاصاتها.

كيــد الرسّــمي، أن تُصر حركــة النّهضــة علــى حكومــة وحــدة وطنيّــة، وأن تنجــح في ذلــك في انتظــار التّأ
فهوانســجام مــع رُؤيــة تتبنّاهــا ويبقــى حجــم تمثيليّتهــا داخلهــا ثانويـّـا في حضــور المبــدأ، كمــا أنـّـه انتصــار
سياسي لما طرحته من رُؤية باعتبار أن حكومة “الإنقلاب على سياق الوحدة الوطنيّة” لم تنجح في أن

تجد قبولا لا عند السياسيين ولا عند عامّة الشّعب.

حاجة التّطبيع مع الدّولة

مثّلت ثورات الرّبيع العربي فُرصة سانحة للتّيّارات الإسلاميّة المعُتدلة للتّطبيع مع دولة كان موقفهم
منها الصرّاع والمقُاومة باعتبار ما كانت تُمثّله من مجموع أدوات يحتفظ بها الحاكم الجائر في جرابه

مُستعملا إياّها لضربهم واستئصالهم.

مـع اختلاف السّـياقات السّياسـية الـتي مضـت فيـه كـلّ دولـة مـن دول الرّبيـع، أفـرزت أغلبهـا مُعادلـة
سياســية وانقلابــا تاريخيّــا ســمح وللمــرةّ الأولى بــأن تعتلــي هــذه التّيــارات ســدّة الحكــم في تجربــة أولى

لتحسّس ماهية الدّولة من الدّاخل ، وهوعالم جديد غريب.

بنفـس السرّعـة الـتي وصـلت فيهـا هـذه التّيـارات الى قمّـة السّـلطة، كـانت السرّعـة الـتي أخًرجـت منهـا
رغم اختلاف أشكال الخلع والتحييد، وهوما يُعتبر اضاعة للفرصة التي سُنحت خاصّة وأن التّطبيع
ــا، إصرار حركــة النّهضــة علــى ــاج مُراكمــة وهومــا يُفسرّ، رُبمّ ــدّول يحت مــع أجســام هائلــة في حجــم ال
التّموقع في الحكومة القادمة كمُحاولة لخلق نسق تراكمي في مجهود التّعوّد على الحكم والتّمكنّ

من آليّاته أي أنّ هذا الإصرار نابع من حاجة تُقدّر حركة النّهضة أنهّ مُهمّ تلبيتها.

حماية للظّهر!

كلّما اجتمع أقصى اليسار مع النّظام القديم إلاّ وكان المحُافظون من يدفع الثّمن، هذا ما يُخبرُنا به
التّــاريخ، فمحنــة الإسلاميين في تســعينات القــرن المنُقــضي مــا كــانت لتكــون بتلــك الحــدّة لــوم لم ينفُــث
أقــضى اليســار (اليســار الإيــديولوجي) في نــار الصرّاع بين نظــام الجــنرال بــن علــي وبين حركــة النّهضــة،



يكفــي التّــذكير بــأن خطّــة “تجفيــف الينــابيع” ومُحاربــة مظــاهر التّــدينّ في البلاد حــدّ التّصــحّر حرّرهــا
يوّن يُعانون من مشاكل في هضم السّمة المحُافظة للمجتمع التّونسي. يسار

بالرجّوع للتّشكيلة الأولى التي قدّمها الحبيب الصّيد، نلحظ بسهولة أن تغييب حركة النّهضة وازاه
يّــا”، حســب تصريحــات مُتنوّعــة لقيــادات يّــة “مُتطرفّــة فكر تضمين ســبعة أوثمانيــة شخصــيّات يسار
حركة النّهضة،  رغم الموقف المعُلن من طرف الجبهة الشّعبية (أحد مكوّنات أقصى اليسار) القاضي
برفض تزكية الحبيب الصّيد، وهوما اعتبره مُلاحظون من باب الضّغط على الحبيب الصّيد من أجل
الظّفــر بتعهّــدات غــير مُعلنــة تصُــبّ في واد تحجيــم وجــود المحُــافظين في المشهــد الســياسي خاصّــة مــع

الحرص الملحوظ على ادانة قيادات من حركة النّهضة في ملفّات الإغتيال السّياسي وغيرها.

منــع اختلاء أقصى اليســار مــع الــدّساترة، هومــا يســعى إليــه العقــل الســياسي النّهضــوي وإن كــان لا
يًصرحّ بذلـك، والنّجـاح في عـزل الجبهـة الشّعبيّـة، الـتي اشترطـت عـزل حركـة النّهضـة كي تـرضى بمبـدأ
المشُاركــة في الحكومــة القادمــة، يبــدوأنهّ مــن حيــث الأولويّــات مُقــدّم علــى مســألة التّمثيليّــة، كمــا أن

حقيقة أن تكون جزء من نظام الحكم قد يُساهم في حمايتك من جوره.

تقدير خاطئ للجبهة الشّعبية يعيد النّهضة الى السّباق

بالرغّم من تداعياته الدّاخليّة، يبدوأن أصحاب القرار داخل حركة النّهضة ماضون فيما رسموه مُنذ
البدايــة، فاســتقالة عبــد الحميــد الجلاصي ، المنُسّــق العــام الســابق ومــدير الحملــة الإنتخابيّــة لحركــة
النّهضة، قد تكون مُؤشرّا للوضع الدّاخلي الصّعب الذي تعيشه حركة النّهضة. ورغم الضرّبة الموجعة
التي تلقّتها حركة النّهضة بعد الإعلان عن الحكومة الأولى، يبدوأن أصحاب القرار النّهضوي يريدون

استيفاء فُرصتهم كاملة لتحقيق ما وُضع من أهداف.

كـان لهـذا المسـار السـياسي الـذي اتبّعتـه حركـة النّهضـة أن يعلـن فشلـه في تحقيـق أهـدافه لـوحضرت
الفطنة السياسيّة عند الجبهة الشّعبيّة التي أهدى لها موقف مجلس شورى حركة النّهضة القاضي
برفــض تزكيــة الحكومــة فرصــة مــن ذهــب لمقايضــة الحــبيب الصــيد مــن أجــل الظّفــر بتعهّــدات تخــدم
يةّ فيها  أعاد الجميع الى أجندتها، إلا أن رفضها تزكية الحكومة هي الأخرى رغم تعدّد الوجوه اليسار

السّباق ومن بينهم حركة النّهضة.
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